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كـان التحـذير الـذي تلقتـه إحـدى أغـنى منـاطق جوهـانسبرغ محـددًا بقـدر مـا كـان مقلقًـا. ففـي عطلـة
نهاية الأسبوع، كان الإرهابيون يخططون لشن هجوم على التجمعات الكبيرة حسب تحذير صادر
عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها. صدم هذا التحذير غير المتوقع الناس في جنوب إفريقيا

.وكان متبوعًا بتحذيرات من حكومة جنوب إفريقيا ونشر العديد من عناصر الشرطة في الشوا

كتوبر. ولكن مع تزايد التوترات لم يحدث أي كان هذا الهجوم الإرهابي مقررا يوم  تشرين الأول/ أ
هجوم وتفاصيل طبيعة التهديد تكاد تكون معدومة ولم تقدم السلطات الأمريكية والجنوب إفريقية
سـوى القليـل مـن المعلومـات بشأنـه. لكـن حسـب الخـبراء تشـير المعلومـات الـواردة في التحـذير إلى أمـر

خطير وكل أصابع الاتهام موجهة إلى تنظيم الدولة.

قال مارتن إيوي، المحلل الرئيسي في معهد الدراسات الأمنية، إنه لابد أن يكون لدى الولايات المتحدة
“دليــل قــوي” علــى وقــوع هجــوم. ومــع أن التحــذير غــامض إلا أنــه تضمــن تفاصــيل مثــيرة للقلــق.
كــثر التحــذيرات دقــةً بتحديــد مكــان الهجــوم وتــوقيته. وقلــة مــن وأضــاف إيــوي أن “هــذا كــان أحــد أ

التحذيرات تحتوي على هذا النوع من التفاصيل”.
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في تحــوّل درامــاتيكي للأحــداث، قلّلــت ســلطات جنــوب إفريقيــا أولاً مــن أهميــة التهديــد ثــم اتهمــت
كثر من اللازم، قبل أن تتراجع عن ذلك الولايات المتحدة باحتكار المعلومات الاستخباراتية والتسرع أ
لتقــول إن الولايــات المتحــدة أجهضــت أســابيع مــن العمــل السري علــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر غــير
مؤكد. ولكن حتى بدخول البلاد في حالة من الذعر، قال محللون إنها مخترقة بالفعل وأنها في الواقع
تمثــل جــزءا مــن شبكــة تنظيــم الدولــة الآخــذة في التوســع بسرعــة، لتصــبح إفريقيــا موطنًــا ثانيًــا لهــذه

الجماعة الإرهابية.

كــثر وضوحًــا في موزمــبيق حيــث أدت الحملات يتجلــى وجــود تنظيــم الدولــة جنــوب إفريقيــا بشكــل أ
كثر من  شخص وتشريد حوالي الوحشية التي شنها ف “أهل السنة والجماعة” إلى مقتل أ
يــن وتهديــد اســتثمارات الغــاز بقيمــة مليــارات الــدولارات. ولكــن شبكــة ناشئــة مــن أنصــار مليــون آخر
تنظيم الدولة في جنوب إفريقيا المجاورة، حيث يمثل المسلمون حوالي إثنين بالمئة من السكان، مرت

دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير.

جادلت خبيرة مكافحة الإرهاب ياسمين أوبرمان بأن “تهديد تنظيم الدولة يتزايد هنا، لكن الجنوب
أفريقيين ساذجون ويحبون الاعتقاد بأنهم في مأمن”، مشيرة إلى أن السلطات عالجت المشكلة بكل
يا والعراق منذ سنوات، انضم حوالي  إلى  جنوب أفريقي إلى حذر. في عصر الخلافة في سور
تنظيــم الدولــة عــاد معظمهــم إلى مــوطنهم. وأوضحــت أوبرمــان قائلــة “نحــن بحاجــة إلى الانتبــاه

وملاحظة الخطر هنا”.

منــذ هزيمتــه الإقليميــة الساحقــة في ســنة ، أعــاد تنظيــم الدولــة تجميــع صــفوفه في إفريقيــا –
منجذبين إلى ثروات القارة من المعادن والحدود التي يسهل اختراقها والحوكمة الضعيفة. وحسب
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كثر إيوي فإن شبكة تنظيم الدولة تغطي ما لا يقل عن  دولة أفريقية، مما يجعل إفريقيا ثاني أ
مراكز التنظيم نشاطًا بعد الشرق الأوسط.

بعد أن سعى التنظيم في السابق إلى إقامة دولة خلافة يمكن أن يحكمها بشكل مباشر، غير ما تبقى
من تنظيم الدولة تكتيكه. وبدلاً من ذلك، بدأ في التعاون مع الجماعات المسلحة الراسخة للمطالبة
بالأراضي مما يعزز صفوفه بالمقاتلين الأفارقة الذين انضموا إلى “دولة الخلافة” لكنهم انسحبوا بعد
سقوطها. وقد شهدت تلك المكاسب، حتى مع عدوها اللدود تنظيم القاعدة، قيام الجماعة ببناء

شبكة واسعة من الإرهاب تمتد عبر القارة الأفريقية.

نظـرا لمـا اكتسـبه تنظيـم الدولـة مـن سـيولة جديـدة، أصـبح تحـالف الـدول مصـممًا علـى إيقـافه، فقـد
ابتهجـت الأجهـزة الأمنيـة ذات مـرة بالقتـال الـداخلي الـذي انـدلع بين التنظيـم والجماعـات المعارضـة

مثل القاعدة لتحقيق مكاسب. وقد تكون تلك الأيام قد ولت.

يــن في وأضــاف إيــوي أنــه “مــن الســهل قتــال مجموعــة محــدودة، لأنــه عنــدما كــان المســلحون متمركز
يــا، كــان مــن الأســهل طردهــم. ولكــن الآن بعــد أن انتــشروا عــبر البلــدان، كيــف يمكنــك العــراق وسور

التخلص منهم؟”

تعود هجمات تنظيم الدولة في القارة إلى حوالي سنة . ولكن تركيزه على جنوب إفريقيا يتزامن
مــع الــوقت الــذي تعرضــت فيــه معــاقله في الــشرق الأوســط للقصــف. وفي الــوقت الراهــن، يمكــن أن

تكون فروعه في أفريقيا أقوى من مركز تنظيم الدولة الرئيسي.
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إلى جانب تنظيم الدولة، تنشط العديد من الجماعات الإرهابية في أفريقيا وتحتشد مثل النمل على
السكر. لقد ارتفعت الهجمات بنسبة تزيد عن  بالمئة في العقد الماضي وحده، وذلك وفقًا لمركز
كـثر مـن  ألـف شخـص السـنة أفريقيـا للـدراسات الإستراتيجيـة الممـول مـن البنتـاغون. وقـد قُتـل أ

الماضية.

تعتـبر منطقـة الساحـل – الأراضي القاحلـة الشاسـعة الـتي تفصـل الصـحراء إلى الشمـال عـن منـاطق
السافانا الجنوبية – والصومال من البؤر الساخنة. ففي منطقة الحدود الثلاثية حيث تلتقي مالي
وبوركينــا فــاسو والنيجــر، يتصــيّد المتشــددون القــرويين ويســتغلونهم للحصــول علــى فديــة وحــواجز

. قتيل مدني في منطقة الساحل في سنة  الحماية. وهم مسؤولون عن حوالي

تسيطر ولاية غرب أفريقيا لتنظيم الدولة على منطقة بحيرة تشاد. وفي حزيران/ يونيو، ساعد هذا
كثر من العراق. وهناك أيضا شبكات نشطة في الفصيل تنظيم الدولة في شن هجمات في نيجيريا أ
يــة الكونغــو الديمقراطيــة. وقــال إيــوي إن الخلايــا في تنزانيــا والنيجــر الصومــال وليبيــا ومصر وجمهور

وكينيا بحاجة إلى المراقبة عن كثب. واختتم حديثه قائلاً “كل بلد واقع في مأزق”.

كتـوبر في سانـدتون كارثيًـا. كـان الهجـوم الـذي وقـع في نهايـة الأسـبوع الأخـير مـن شهـر تشريـن الأول/ أ
 الآلاف ذلك اليوم في مسيرة في موكب الفخر السنوي (لمجتمع الميم) بالمدينة. وعلى بعد فقد خ

دقيقة، كانت مباراة القمة على وشك الانطلاق.

قالت كاي علي، مؤسسة “جوهانسبرغ برايد”: “إنه أمر مخيف لأنك مسؤول عن حدث يؤثر على
حياة الإنسان. لكننا قررنا الخروج من أجل المسيرة”. عادت المسيرة السنوية إلى الإنترنت بعد انقطاع
ــل اســتسلاما ــه أن يمثّ دام ســنتين بســبب كوفيــد، وأوضحــت كــاي علــي إن “الإلغــاء كــان مــن شأن
للإرهابيين. لذلك راهنت على قوات بلدها. وقام ضباط مسلحون بتطويق المنطقة ونشروا كلابهم

الهجومية. لقد تم نشر عشرة أضعاف قوات الأمن. لهذا لم يشعر الناس بأنهم في خطر”.
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يعتقـد المحللـون أن مسـيرة الفخـر قـد تكـون هـدفًا للمهـاجمين المحتملين – حيـث يشـارك فيهـا عـادة
حــوالي  ألــف شخــص. وقــد تواصــلت ســلطات الولايــات المتحــدة وجنــوب إفريقيــا مــع كــاي علــي
لإبلاغها بالتهديد بعد انتشار التحذير الأمني. لكن كاي علي ادعت أن الحدث لم يكن مهددًا بشكل
مبـاشر. وقـالت إن السـفارة الأمريكيـة علـى اتصـال لأن موظفيهـا كـانوا يعتزمـون التواجـد في الحـدث.

لكنهم لم يحضروا. وكان هناك فقط  ألف متظاهر تحدوا حالة التأهب.

بعد تحديد تواجدها في مدينتين على الأقل – ديربان وكيب تاون – يبدو أن شبكات تنظيم الدولة
ية الكونغو الديمقراطية، وذلك في جنوب إفريقيا تجمع الأموال لتمويل فروع في موزمبيق وجمهور

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وفقـا لإيـوي فـإن أعضـاء تنظيـم الدولـة يـديرون في الغـالب أعمـالا مشروعـة، ممـا يجعـل مـن الصـعب
على السلطات اتخاذ إجراءات صارمة بشأنهم. وأضاف أن جنوب إفريقيا ما زالت بطيئة في ضبط

وسجن المشتبه بهم أو الرد على التحذيرات بشأن الهجمات المرتقبة.

رغـم غضـب الرئيـس سيريـل رامـافوزا مـن أن الولايـات المتحـدة لم تكشـف عـن المعلومـات قبـل إرسـال
كتوبر، إلا أن المحلل قال إن بعض المراسلات كانت محتملة، حتى قبل التحذير في  تشرين الأول/ أ

وقت قصير من بدء التحذير.

مــن جهتهــا، لم تــرد الحكومــة الأمريكيــة مبــاشرة علــى طلــب التعليــق مــن موقــع “فــايس نيــوز”. وقــال
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، نيــد برايــس، للصــحفيين بعــد الحــادث إن حكــومته “علــى اتصــال”
بســلطات جنــوب أفريقيــا وأنــه “عنــدما تكــون لــدينا معلومــات تتعلــق بتهديــد محتمــل، فإننــا نقــدمها

لموظفين الأمريكيين”.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0616


ألقت دولة جنوب إفريقيا القبض على بعض المشتبه بهم من تنظيم الدولة – ويخضع ثلاثة منهم
للمحاكمــة بتهمــة القتــل الــوحشي لعــالمي نبــات بريطــانيين في كوازولــو ناتــال ألقــوا بجثتيهمــا في ميــاه
مليئة بالتماسيح. وسُجن شقيقان – التوأم ثولسي – بتهمة التخطيط لهجمات بالقنابل والانضمام

إلى تنظيم الدولة.

كتوبر، لا تزال جنوب إفريقيا آمنة نسبيًا من قالت أوبرمان إنه على الرغم من مأساة تشرين الأول/ أ
تهديد تنظيم الدولة في الوقت الحالي. ولكنها تخشى هجومًا آخر قد لا تكتشفه السلطات – حتى

يتم إطلاق إنذار.
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